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الحقيظفىاثوابهاوتلبسالرموز"نتضحالقراءةفيالاستمرارومعرموزها..اللامعقولمسرحالىبعديتجهللمالحكيمتوفيقانمراراقلنا

،رو،ب!رويداالجوويصفوالوحشةفتنقشعالمؤلفلهااراًدهاالتي..معقولة"الشجرةطالعيا"مسرحيةواناليهالانجاهليشهفيكانان

المسرحية.اخرالىمعهاشدنامزبةالفنببةالحهليهذهلكلىنوللقدانسبقلما-المضمونحيثمن-ترديدمناكثروليستجدامعقولة

التتمكدوليس،اللحكيمتوقيقعلىبالجديدادنالمضمونليسمطلقاحكمايحكمالحكيمفحاكمالعادلالحاكمعنوافكاراراءمناعلنه

واذا...ويونسكوبيكتالانيتصدرهاالت!مالعبثيةالطوائفءلىوقفا،امامهوفيماذللكوراءؤيماحروهو..الحسنةواللنيةالصلاحبشرط

لأدللكواحدة!سحهةفيالفن!بةالحببلهدهكلحشدقدآلمؤلفكانف!والقانونالىانحازاذااماظا"مست!بدفهوالقوةالىانحازاذالكشه

امامه،المحاولةطريقيسدولاباستمرارفنهيطورالحكيمتوفيقلانام..السيف"الحائرالسلطان"مشكلةهيوتلك..العادلالمسشبد

مهمالهجديدكلفيانناالا،دوماالوثابة،عبقريتهسريكمنوهناانماطمننمطاوصارالحكيمعنهرضبمالقانونحكممافاذا.القانون

والجذورالدربنفسعلىوبالبنالسيرنلمس،اللت!جديدفيبالغ.نظرهفيالصالحبنالحكاماو،اللعادللينالمستبدين

اذنلةالمث..لنايقدمهاجديدةزهرةلكلءاضيهاعماقفيالضاربةعدصالمشرعيحرصقانونيمبدآاهم..العامالنظامومراعاة

تواجهالتيالمشاكلاعقدمنيعدالذيللاسلوب!متمرتطورمسألةعبثمنعليهفظةوالمطبص!يمانتهالكفيلةالضماناتووضع،ابرازه

حالةدائماانها..."العمرزهرةفيالحكيمتوفيققال.اللفنان،فالحريةالحاكمحريةعلىقيدلعاماالنظاممراعاةفيولليس،العابثين

."الاسلوبعنوالتنقيبالقلق."جديدةقيودالىالانتقالوانما"القيودمنالتجردمعناهاليسى

مسرحياتحولالفجةهذهكلقامتفلماذاكذلكالامركاناذاوجداو،للدولهالعامالنظاميوجدللمفان..النظاموجدانهذا

..؟؟؟عنهاالمسئولومن.؟الاخيرةاللحكيماللحاكمذللك..؟؟وحاكمهالحكيميصنعفماذابالليةرثةصورةفي

المغرمنفسهالحكيمعلىيقعالمسئوليةعبءانمنقولنسارعالذيالعفنالقديمالنظامالىيركنهل0اللحسنةالنواياذوالصاللح

مناكللأطمةوالامواجاللعواصفوسطالصامتبمطهرليظهربالضجيحواللبلىاللعثائةيحرمهل..؟؟عودز"لسشتكفيتعدفلماسمالهبليت

للنشريعدالحكيمانمضمونهصغيرخبربنشرالمؤامرةوتبدأ.حولهعلىيتمردانعليهام.نظاماي..النظاماحرامبحج"واللاجدوى

!فيرغبولا،والكضمانالصريةمنبسياجيحيطهاجديدةمسرحية..؟قويمجديدنظامصرحفيالاولىاللبناتليصع،النظام

نفسفيالخبرهذاجاء،اسمهامجردءنحتىولااتجاههاعنالافصاحطسالعيا"مسرحيةباسهابعنهاجابتاللذيالسؤالهوهذا

كيالضجةالحكيمتابعثم،حينبعدالمسرحيةنشرتالتيالجريدةالحاكم!لىالقىالذياللجديدالنظامسوىاثجرةولليست"الشجرة

عرور-"الذياللامعقوليمببرالتءناراءهضمئهااللتيللم!رحيةمقدمتهمولسمفيالفاكهةصنوفكللهتطرحانيالشجرة،خلقهمهمة

وااللئحتفيسواءالسنيئالاؤ!بلبمئاتاوروباتعرفهانقبلشعبناوالخريفوالشتاءالصيفخراتلهتوفرالتيالشجرة..واحد

الاديبرسمهااتنالصورةءننقولؤماداوالا،الادباوالتصوير..الاياممنيومكلفي.العامطوالواللربيع

الاساطيرفرسانمنفارسضرب"حينماالفطريباحسماسهالشعبيعيبيشوبهفقد،للمسرحيةالنهانيالتفسوهوهذاانندعيولا

علىالعدووظلمنتصفهمنعدوهبهاشطرسيفضربةالشعبيةيكتنفانماكثيرااللذينالضيقةالنظرةاوالخاصالمزاجعيوبمن

"طاشتاللضاربللفارسساخراقالبل،اصلبتهالىيفطنولمفرسهانهوارطاقةقدربيانهحاولناما،وكل.عرضاولو،الموضوعية

بجسمهاهتزفلما..."ملعونيااهز"الفارسفاجابه"الضربةمنكويقول.المنطقعلى.نستعصيلامطالأألمعنىذاتلاالمسرحياتمنالمسرحية

بقيامالضجةوتكتمل"...رضالاعلىووقعنصفيناللجسمانشطرالناقدسذاجةعلىتدلانهااعتقداشياءثلانة"رشديرشادالدكتور

فجذبت،نارهاجذوةباشعالاتذرالخ:رءنالباحثةاللفجةالصحاكةكتبالدكتوروللقد"يمنطقةانبالاحرىاومعنىلهيحدداننطريفي

الفئةعلىتنطللمالحيلةانالاالطيبينوالكتابالنقادمنكيراالنارالحكيمبفلسفةربطهامحاولاالمسرحيةلهذهتفسراتعدةعوضلويس

نااردتاذا"عوضلوشيؤقالالمضللهالمقدمةكشفتالتيالواعية.المادةوزوالالقكربقاءءن4واراز

طالعيا"لهكناباخرفياللحكيمتوفيقفعلماذااجمالفيتعرفمسرحية+حيلةالاالمكاليلتداخلافليس-الشكلناحيةمناما

هيذلكعلىساعدتكربمماواحدةعبارةالكتابمقدمةففيالشجرةالتداخلاما.ألمحلصردةالامكانياتذوالبدائيالمسرحعرفهاقديمة

فيعنديحرثكما-ا-تخرجوانارىاندائمااحب":قولهكانوان"اللكهفاهل"فينفسهتوفيقعندبذودهفنجداللزماني

الفشيريدلاعندماحتىفكريااساساالشعبيقننامن(شهرزاد)ذلكفرجوع،الغرابةاوبالوحشةالتداخلهذااماميشعرلاالقارىء

."شيئايقولانيريدلاعندماالاخصوعلىبلشيئايقولانالث!عبيانهنقوللاولماذاذهنهفيجيلعنجيلاتوارثهاالتيالاسطورةلانطباع

ولادراسةهيحيثمنلامعينةقيمةرهااناعتقدفلاالمقدمةبقيةاماواهتزاز،والمكانلزماناتداخلفيمنهجهمغرهوعنبيراندومناخذ

لاخطرتعرضوهي،تفيدممااكثرقدتضللفهيتمهيدهيحيثمنوعندعندهجذورهله،للفنهكتجديدوالحقيقةالحلمبينالفاصلالخط

اللجديدةالمدارسكلتجمعلانها،سذاجةفيوربماخفةفيالانجاهاتاحسالذيالمنطقيا!تخلخلاننقوللاولماذاقبلهمناللبداليالمسرح

واحدةزكيبةفيوفيهاواللامع!قولوالتجريديةوالبقعيةكالسرياليةلكشسرةالمسرحيةاكتنفالذيولللغهوض،لهذانتيجةجاءالقارىءبه
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مفكرةاسرةمنتساكليعرضتلفزيون،المسرحداخل(تلفزيون"وضعشووبرناردابسنالزكيبةنفسفيوتضعبل،الحديثالفنوتسميها

انسس،اابنشعرولا،راددوداخلمنراديواو،عاديبيتداخلومنهجاخاصةغايةهؤلاءمنواحدلكلانحقفيوبرختوببياندلو

اللحكصولتوفبقيجبرا!زريالمرزيغيرالع،امهذااللحافمندخلتعفاريت".خاصا

كللىوالوقو!ءالبيترأحلالانتقالىصريةسعفاريتلأنذلكنصدقيلارحماءالمضللينعلىاشداءحرالسالللادبانالىالحكيمتنثه

الحركةمحددةفكانتالنشععنهااور!فرالنيألاسرةامما،اصحابهر؟وسبذكاءيتراجعاناراد،لماحبذكا،اندفعوكما،التراًجعهآثر،بالمبدعين

بيئاللفاصلاناي،ذاتهاالننمعبقعةتشغلهالذيبالجبزوالمكانعلىهسرحيةتعليقهفيفا!لن،صخبمنارادماتحققانبعدايضالماح

اللذييدلمهـانهفلكل.يهتزولميلبلمقائمازالماوالخيسالالحقيقةليسعندهالللامعقوللان،والعبثيينالعبثضدانه"فملكلالطعام"

ال!ائ!،ءلىمعاقلوالخيلالمسرحخشمبةعلىيترركالمعانة!الواقع،عليهوانعقلهسيطرةتحتيصددعنهيصدرمافكل،العقلضدموقفا

لا!"مسرحيةفباللزمانتداخل!تجربةبالنسبةحدثكماتماماعندهيتعلقاللامعقولومسرعاصرشيء"والللامعقول"شيء"العبث"

كانبلالانالمفهومبالمعنىالم!رحية!ذهفييتداخلىلمفالزمان"اللكهفازالةهو...اللأمعقولاطارفبمالمعقولاللعالموضع"فقطبالشمكل

بع!"ىصالقديمالزمانيمثلونالكهففأهل،4وعلاملأز-حدودهزهانلكلوا!دةاسرةفيمعاليعيشاواللاععقولىالمعقولبيناللحازهـالقاععل

محلىا!تيسيهامهمتطمسلم..في!ميذوبواللمالناسوسطدخلواانونقولى"ويثريبهماالوجودويزدادالاخرفياحد!مايؤثر...متحابين

وجو!م.هذاوان،واحداصطلاحمن./عبركلماتواللامصنىواللامعقولالعبثار

منفصلينعالمين.فصويرارادانهقلنااذا،اللحكيمتوفيمقنظلمولكناعناحط!مانفصلانيجوزولا،معاوالمضمونالشكليشملالاصطلاح

شرصيتينتصويرالمطروقيالطريقلاخض،روالا.ومثالواؤع،يلتقيانلامضمصونعلىكاموالبجبرثادوقداخرشيئاالنتاجاصبحولاالاخر

ببءهمااي!هـاعمديرامتالليةواخرىع،دقينصخصية.ودملح3مناكثراو-السطورةوباثشييناللصزعيمانه!رغم"اللؤنفيالعلميةالمعقولية"

فيلابسنحدثكماالاخرمناحدهماينفراو،الاخرفياحدهما!يؤلرمسرحامسرحهيعتبرلم،الخوالبمالعصورطياتبينمرقدها"!سيزيف

يعيشمثاهـىدينرجلفيراًند(18إ5)"رراًند))الشعريةمسرحيتهالنتحكل4ات،ف!بعثثيامفموؤاليسأللعبثيالمسرحلان.عبثيا

ؤ--بوانفماسوانانيةضعف"نفيها"لمبكلالبثريةيمثلونقوموسطوا!حةالصودةتكونلكي)ارشديرشاديقولك!اومعاوالمضمون

ء:ضن!واقراروصبربعزيمةالضرباتيتلةىالمثاليبهطرفهبراند،الملذات...لللحقيقةمطابقةايرضاءسضهاطريقةتكونانيجبللحفبقةومطابقة

كنيمستهالىطريقهفيوهوالحج!رةمنبوابليلاحقونهالربواقعهمحقيغلآ...واحد+معنىتقيدانيمكنلاالتبمارفنيةالحقيقةوهي

الا?-إراصابتهالقمةالىوصلمااًذاحتىالجبلباعلىاللجديدةال!"لىمنطقهاانبعدالتجربةحهمادلااللخيالعرفهاكمانفسهاالتجربة

بحياته.واودتالمنهمرةواختار،المضمونعناللشكلوفصلاليوم"الحكيمتوفيقجاءفازا"

؟*قيان،ولايضصارعانمنفصلينعالمينتصويهريقصدلمالحكيمتوف!بقنسحمسنيانينبغيقلاالمضموندون-يدسىكما-اللامعقوليالشكل

وبين"وبفيبياته...بواؤمهواحداعالماصوروانما.وهثال...واقعمسرء"حشرنااذامعشاهاهروالجانفسمناونخدعبل،معقولالاهسرحه

...الاطلاقعل!بثهماشيءيوجصدلاوربما...فطرةواللخيالاللحقيقةالعلميةعلىالمعقوليةعافيةلورةاشعلتهاالتياللامعقولةالمسارحزمرةفبم

تقولكتا"...واحدانصيضاكان،وربرما...جهـاعاديبينهماالانتقالو.وموضوعاشكلااللفنفي

نجدهالحاكالطعلى(امامنالراهلمااله،حيمواك!رير.المسوحيةفيالزوجة..؟."لملكلاللطعام"فيماذا....ثم

،!والصقطت،مثلاءبربقعة..اي!عمنبقعة،النفسعلمبسائ!فيازوجا،فيهاثراءلاتافهةحباةتحباعاديةاًسرةتصورالمسرحية

منزاويةسبراهامناكلاانبدلا،الورقمنقطعةعلىباهمالالقيتاو"صحفيحمفتاح"جرد،الوزاراتباحدىالمحفوظاتلقسمرئيسايعمل

دور!ماحسبالاخريراهعما"خونلخفغريبةاشكالاؤيهاوسيجد،معينة،بداخلهامايعرفلاملفاتبيننهارهاوليقضي،الوزارةلخزانة

،لغيومبامثقلةألس!ماءوكانت،الب!رشاطىءعلىكنا،وفكرهنفسهفيفيمقهى،النرديلعهـبونالاصدقاءمنئلةبينليلهمنوشطرانهارءواخر

تراًلت،بياضهاناصعبيضاءسحابة،القاتمةالرمادقيسحثهاووسط"طاولةاركشرة"زتيجةهو،بالصرةالمتطاحناللعالمفييشغل!3خبراهم

منقسذورارسانهااحدناقالثم،ةضرةنتأملهاوظللنااللجالسينأنتباهفقدالزوجةاما،درشارو،!صديقمععقانابوصديقهميلعبهاأنني

"ماري!)القديس!ءورة.نماول،!اثعبان!ايقتل،اث،بجوادعلىفتايزواجهمامنةاللنبلننحطاءتفتجلمانهاحىالصداوعلاهافبلدق

وتلعبتضحكقردةؤرآهاالثانياما،الجدرانعلىنراهاالتيجرجسارةالر-مسحسببهالحائطعلى!تتعالزوجويثور.ؤرنربعقرابة

انسائاالثاللثورآها،متواضعسوكفيبائسمهرجاكوناففوقفكطيجلسىا!ههوةفدحانشظاروفي،لمئمقضهاالعلويبالدورالقاطنة.

النشع"كونوكذلك.المظلمةالكئيفةالاحرأشبينصيدايطاردحجرياىملةاسرةالىقادربقدرةدضحولبا!ننتحعواذا،النسعفنأملاالصالون

.المممرةبالمناقشاتالهامةالموضوعأتتتناولمثقفةاسرة"اللحائطعلىالطعام"حامتحميئيح،ولعالموأخالبيانعلى.نعؤفؤاختاممنمكونة

بكلواحدةصؤيافياثنانيجتمعانيحدثكيف...ولكنوتزول،اوروجمطزميلمعبالاششراكايهتوصلىعلميباكتشاف"فمللكل

دفقادارالذيومن؟الافكارهذهصاحبومن؟؟؟ودقلالقهاتفاصميلهاورابسينا!ويلةاللمابىويقضيان،الزوجينئدىالاولىالمفاجآةدهشة

بسم.!ةوعهدنا..؟؟"الحائ!أسرة))لسانعلىالراق!ببةالمناقشاتالاسرةافواربين.ندورالتيالقيمةبالمناقشاتمستمتعينالئشعامام

،ءاختفعئدلزوجتهحمدىقالكمااو000والمسطحيةالتفاهةوحمدي.الحائطعلىالمعلقةالجديدة

الاسرةلهذهخلقهمالفكرةنفيا"اللبياض"بتساقطالجديدةالالصرةاما.ومثالواقع...وخميالحقيقة،اسرتينامامهنافنحن"

الوقت؟ذلكفي...؟شيءفيهاكانوروسئاوهل..؟ر؟وسنا"نقولىاننستطعوقد.معطاءقخصبالمثالواما،وتافهفعارياـلوافع

...يومعذزلكقاتالتيانت..؟.يناتى...مناارقىكانواانهميعرفمعنلمااللحائط"على))بالنشع"الحلم"عناًستغنىتالمؤلفان

هـنفعلاوانها،خايةتكنلمالر؟وسانوالعقيقة"...اذكرفيما،مثلاأريكةعلىمستلقوهونوهـ"فيالنائميراهاالتبمالاحلاممسالةان

اًلفكريةوالمئاقنثساتالجيدةالصناعةهذهسبباما،رأسيهم!اصنعقربتمسااذاحتىالاحلامفيحوادثهاتدورالمسرحيةاوالقصةوتطل

وويث!عمالمثالثةةاسالسبب،يعتقدانكمامستواهماعلىكعلوالتبماو،قاسيادرسانالانبعدغفوتهاونومهمن(لحالماشنيقطالئهاية

ادكوامن،تحريكفضللهاو!نا!رحخثبة!لىووهرانار!كمقدونظاءوهااللحيلةهذهانمنالمؤلفيعرفهلما،واعيةبتجربةاستفاد

كان،أللث!مل!المحاسبوزوجهاالزوجةاختاسرة،الاحداثوادارةاللىنهمهتشبعاوالمعاصرالقارىءتقنعتعدلمبحيثالعقممناخت

ادزارةلصندوقصفيحمفتاحمجردالتالتةالالمرةهذهنظرفيحمديالتاريخمتحففيوحفظناهاا!رابلمجهااهلناحتى،الواقعاغوارسبر

العمر،مؤقيفيانهفرغمالمعالسبأما،الصندوقيبداًخلمايعرفلاعصبالنشع"استعان،هذابكلووعيدرايةعلىالمؤللفكانلما،الادبي

،ملقا،فيمايعرفالاؤلىعلىانهالا،بعدرئاسيمركزالىيصلوللممنبأكثريقملماًنهاي،طريفةوحيلة،جديدةكوسيلة"الحائط
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!..لدريمن...؟لا؟خيعالمجودايضاهماكاناسمرةوكانف.وروسائهواقرانهنفسهمعويناقشهاموضوعاتهايبحث

...البناءالمثمرالعمل..العملهوالمهم..يهـملاذلككلعاى،بافكارهوالسموبنفسهالعلوعلىوتحثهلزوجهاالاراءهذهتنقل

نكونلافلماذا...خيالمجردوطارقوامهاناديةكانتاذا-منمنافةائروعلى.جادةنظرةالحياةالىوينظرالمقهىيتوكان

.؟كذلكايضانحنالدورتقطنالتيوالجارةالزوجبينواخرىالزوجبنبينالمناقشاتهذه

....؟تقوللينماذا-اثرعاى،زوجض"امحجابواثارالجارةوارهبالزوجفيهاانتصرالعلوي

.؟مئلهمايضانحننكونلالماذا-وكانرأىمافكان"اللحائطعلىالنشع"يتأملجلسالمنأقشتينهاتين

اللحياة...المثمرةالحياة0.0الحياةهيالمهم...فليكن-.فصدفتهاالر؟يافيزوجتهانركان

...صورهاكلفي.الغرة..الغيرةهوالر؟يالهذهالاولالمحركاننرىهذامن

اهمهام،الح!لتوفيقكشرةاعمالفينجده...اللعملوتقديسؤ-وما،سوآ.نهـماعنوتكشفتعريهماكانتالتيالثالثةالاسرةمن

كسط...تافهامرعملبلاالخلودفحتى"الغدالىرحلة"رائعتهتعشقكانتوثابةامرأةعلىبغريبوليسوسخفتفاهةمنحيا.نهما

هذانقضيانيمكنلا...نعملانيجب"الوتامنهنجبروخمولالداقعلهـذاتسضج!يبانزواجهاقبلالبيانعلىالعزفوتجه!اللفن

فياريقتالتيبالدماءذاتهاواللحرية"...ث!يءعملدونالخلودفان...الزوجوكذلك،منهخرالىاواختهامستوىالىتصلحتى

الاسبارتاوك!سيبتاريخها،نواللهاعلىالمعلقةالعراضبالامال،سبيلها،والسط!جةباننفاممهطوقاهقدبهاالمحيطةوالظروفالوظيفمةكانت7

ونعمل،نحتاجانالحرية"العملثمالاحتياجفيتكمنالطويلعلىوتدل،صهامحدثفي.نؤثربناءةقويةبشخصيةيتمتعهذارغمةانه

...ومستقبلاحاضراًنصنعانهي...جديداوننتج،شيئاونحدث.الظاهرفيهوكماتافهةليستالاقلعلىاوهينةلبست"خلفية"

اًذايختلالعقل"...حولنااللتبمالحياةوفيالغيرفينؤلرانهيمعالنفيسمعدنهمايعلواللذيالصداهماوالسطحيةالتفاهة

...فيناالانسانانتهى...."انى،بافقدوقفاذا،يعمللمهذايجلؤااناستطاعامافادا،الهدفوانعدامالرتيبةالايام"راًكم

هذهوزمحمل"...الاشخاصعدادفيلا،الاشياءعدادفيودخلناالتيالمثلةنثم.وقيمتهببريقهالنفيسالمعدنادهشناالصدا

الفكردون...اللفكريالعملدوناللحياةلتفاهةاعمقتأكيداالفقرةوكل...بهتكلمشكلةانها...عنهمابعيدةتكنلمغمارهاخضنا

وعصبها.الحياةصلب...علىوتستعصيالعاللمتحرالتيالمشكلة،العيشلقمةانها..يوم

قامتكثرةعمدانجد،ذلكمناكرنجد"الغدالىرحلة"وفيتوصلااذاباسرهالعالماهتماماتيشراانبامكانهمااًن.معقولحل

علىالافكارتعليقمعالاولىتجربتهومنها"فمللكلالطعام"عليهااللحمكيلواصبحاذا،فملكل...بيتلكلالطعامتوصيلالى

،صورةشكلعلىالفضاءفيتقفهناالافكارانبل."الحائط"هوفاللخبز،الأكولاتجميعذلكعلىوقسبالمجاناومليمبنصف

يذكرانالاالمرءعلىماوتعملوتتكلموتسرتقف،حائطيعترضهالاعلىالجالسينتهمالتيالمشكلةهوالخبز،اللجمهـيعتهمالتيالمشكلة

واضحةء،الفضامنركنفيهناك،عينيهنصبيراهاحتىحادثةفيوالراقدين،بنارهايكتوونالالةاماموالقلألمين،يتسامرونالمقاهي

تقوللمانمبتورةالملامحمطموسة،دقائقهاكلذاكرتهوعتانجليةالتيالمشكلةهوالجوع،الجوععضةمنويتلوونيئنوناللاجئينخيام

،اذنالخارجالىتنتقلالمخيلةصور،التفاصيلحفظعلىاللذاكرةعلسالحجارةيربطونواللذين،،الفضةالذهبيكنزوناللذينتحر

زوجتهالشخصتذكراذا،البحاروراءمنبالراديوترسلكانتلوكما.بطونهم

انيقة،،جميلة،اللقريبالفضاءفيايضاغرءوسراهاامامهلمحسةمثليمالتالحائطاسرةتهمهاتعدلماللفكرةهذهالىتوصلاعندما

ابرةيدوواوفيالراديوبجوارالمعتادمقعدهاعلىتجلس،وادعةكما"الشبج)يحرهمالم؟...خيالامحقيقةهيوهل.اختفت

الىوانت...اللحظاتهذهاحلىما":زوجهاتخاطب"التريكو"ربما..والخيالالحقيقةبينواضحفاصليوجدفلا"هاملت"حير

اخشرموضوعالىالشخصانتقلمافاذا"العزيززوجييا...جانبي

جديد.خأطرمحلهاوحل،الصورةاختفتح!

يقبية،مناقشاتاو،ادبيةمناوشاتحولهاالطريقةهدهتثرللم

يصور،الغدالىالرحلةمنبصددنحنالذي"الثاللثلفصللالحمأ..:حدشاصلر
المجالهذافيوله،بالكهرباءمشحونكوكب،اخركوكبعلىهء

راجراوضابطدون،لهاشاءمااوالصورةلهشاءتمايتصورالا

فم"لكلالطعام"اما.بهواحستخيلبمارضلخننالفكمانفسهفانهالوضوعخهحضهـ!ئخ
لللمناقشةسنانهالقلميرفعوهنا.

والتحليل.

انسخاصلاختفاءرمزا،الارضعلىالبياضتساقطلماذا...وللكنرل!ا!

ميكروسكوباحضارعلىاًلحكيماصرلماداثم؟الحياةلزوالا،الحائط

؟آنبدالرياحتنروهاالانمتمامزسك!ترهدمجرضبعرربعنبمولىو!ما!سقط!
،مننمورمجردالهالليرى،المكبرهعدسالهيصالمهسمهرصم

تراباتدرمجرد،هزيلةهشةقشورمجردالحيلا؟انيعنيهل

يخياللهمثعةدسةاهيفقطحميممىمالينرلاىيبنويولكتالد-ب!نناوارهنةبقلم

تنتقلخخالدةفباقيةالفكرةاما،المتطايرالترابذراتهوالجسمخاغخنح

صهوةوتمتطياللبحارتعبر،بلدالىبلدومن،رأسالىرأسمن

هذاوعلى.الحياةوتثرىوتتطورتنموبل.الفناءتعرفولا،الاثيرالادابدأر.ل.فى.ماادئر

الزوجينرأسفيحيةظلتبل،اللقشودبتساقطالفكرةتمتلم

اخرىوبيوت،كصرةاخرىروسالىسيهما3دمنحتماوستنتقل

.-.زوجينرأس7منواًخلدوابقىاثنينعشي.منواشملاكبر،كيرة
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منالشريةو!جدت،الطائرةواطياقهالفضاءوسفنالصواريخفيالحائطالىالصورةلاعادةطريقلحنالبحثالمؤلفاطأللماذااما

ورب-وؤيرنوجولويلزكأبهلار*كبماالرائعةالقصصفكانت،للهايحلمىشتمحاولاتفيالزوجيناضنىلماذا،القشورنسادطبعد...

بالاحلامالدنياغمرتممافاذاء،الغضساوسفنالصواريخءنللكووسكيوطال،يدهمنوالاخبرالثالتاللخصلافلتحتى،بالفشلكلهاباءت

الجوعبالغاءالناسحلممااذا...الواقعالىالانتفالالسهـلمنكان.تبريرالهنجدلامافهذا.يجبممااكثرالنصفبمقدار

والاصراراللقوةبنفس،اللقمرالىللوصولبهاحلمواالتيبالقوةفيالفكرةورسوخ،المخيلةفيالصورةفيوتنطكيدكانان

واقعةمل!مومةحقيقةالحلمويصبح،العلمبتتجيبانبدفلا،والعزم-الفنيةالناحيةمن-كالاجدى،القشوراوالجداردون،العقول

كش،نومهما،الجوزاءبعديبعدفلن،بعيداكانمهما...مايومفينحاطانيكفي...المرحخشبةعلىالمحاولاتهذهكلنعرضالا

اللطامحة.الاملةالنفوسعلىيشقفلنشاقاموضوعفيللاطالةوحدا،للمللأدر،مشا!دتهاندوبحدوثهاعلما

بل،الوصولكيفيةعرفناوقد،بكيفيبدألا...اخرسؤال!دتكمافعلاتمتانهانشعرانيكفي.يخدمهااوالفكرةيطودلا

....؟؟؟لماذا....المحربالحر!...مراتعدةبالمياهاللعلياادشقةلاغراقي!بالنسبة

؟؟.الجوعبالغاءيحلمواوللمالصواربخفيالناسفكرلماذاعنالبحثفهيالمسرحيةعليهاقامتالتيالاساسيةالفكلةاما

"...؟لقمفقبلللعبتهفييفكرالذيكالطفلالانسانيةاترى"بل((الغدالىرحلة"فيايضاالفكرةهدهونجدالجوعلالغاءطريق

اللحكيم-يقولهكذا-للانسصانيةيفكروناللذينلانبل...لا،التنفيذغندتعترضناالتيالعقباتوففس،اتاليمبقسؤنفاجأ

الاخرين.برجوعيشعرواوللم...يجوعوالم،!اويحلمونللارضصورةنرى"الغدالىدحلة"منوالانجرالرابعاللفصلففي

انتظسارفي،الانولماذنا...ا!دعوةهذهدضلللحكيمكانواذا.والخر.والسلامللامنالمتعطشللعالم...صورةالزمانمنقرنينبعد

يحلم،الطر.بقلناايمهد،ويلزاًوفيرنكجولرجل...اخركانبغ!بربكمياتالطعامسالظيسستخرجالمسضقبليالعاللمهذاوفي

بعببدةءوالمالىاللغفواتسبحاتفيمعهيحملنا،سعيدةاحلامالئا:اللكيمائيةبالطرقمحدودة

سفها4ازعضظاررون،حفي!قىجنةلنخلقبأيديرغاالجنةلنصنع.......إ!إالجوعالغاء-.

ل.ح!-،وعزمابسمواعدناارضناعلى...هنانصنعها،اخرعالملحربللعالم1تعرضالامراولفيالاكنشاذاتنلككادت-

وعلسومالحقولطينيلطخهناللابوالبنات،وخمرعسلالىالانهارسرولكن...الاحتكارارادتاولااكتشفتالتيفالدولة...يخديدة

(لمتلبحسمبالعهينايحورهنوبناتناامهاتنا،عينحورالىالمصانعكلواستطاعت...الدولكلوعر!تهتسربانيلبثلمالاكتشاف

...والآهـلمل...السلامعموبهذا...تكاليفبغراللطعامتنتجانالارضامم

وعرضها،المسرحيةفيبنفسهازجتفكرة..اخرموضوع...الانابيبفيواللبنالقهوةيجدشخصكلس

واالفنانعلىيجبانهمضمونها،الحائطعلىحوادهفيالحكيم.ذلكفيالغرابةوجهوما...نعم--

كلوراءهيخلفانعليه...وعلمهبفنهالاذهنهيشمغلالاالعالمفبباتهـ-نفتاةبيندارتالتيالمحاوراتمنمحاورةهذه

قتلتمافاذا...تتطودوالاخلاق..تتغوالقيملان،الحياةمشاكلقرنينبعدالارضالىعاد،اللحاضررجالاتمنرجلوبين،المستقبل

يفوراو،اببيهلعميثورانلهفليس،بعشيقهالتتزوجاباهالفنانام.-اصجبتعبر-الصهاسيعوداو،الزمانمن

تسعد...الانسانيحيابهماالذيوالفنالعلمويتركالانتقامفيالكهفاهل."الكهفبئهل"الشبهوجه2بعضهناويلاحظ

البشرية.منيصعدالغدورجل،مازمانحاضرالىالماضياغوارمنيخرجون

...مضىزمنفي!بشونكانوا،واورستواليكتراهاملتانفيهايتقهقر،متهـاملةزمنيةرحلات...القرونامامالىاللحاضر

،الفراخهظيشغلواانعليهموكان...طفلهبعقليةفارغعاللمفي،الحاضربهاويسعداتاريخسجلاتاًلى...كهفهالىويعودالماضي

بالمؤامرات،الانتقامفيبالتفكرشغلوهالساذجةاهتماماتهمحدودفيالمواديرىانمتمنيا...حاضرارآهمامتمنياالمسمتقبلاللىؤيصعد

...وملالابطالةولماتوا،يعملونهماوجدوالماوالا...والمنماورات،والهواءوالرمالوالمحيطاتالبحارمنتستخرجالضروريةالغذا!جة

افتمرالجادلللعملوادعى...تعقيدااكثرفاللعالم...اليوماما.بالضرورةافنقودوتلغىبل...نقوداجلهامنتدفعلا

...السقيمةالاقكارهذءمنمناحتوتهماضمن،الغدالىالرحلةاخوتهـلمالتيالفكوةهذه

لهاتفسميرانجدانونأمل...بعدنعهالم...جديدةفكرةعليهاقامتالتياللرئيسيةالفكلةهي-،عواللممنوعرضته،افكار

".كعادق4...الحكيمةالحكيماعمالمناخرعملفيالمؤلفيؤرقللاكتشافالدولةاحتكارمنوالخوف"فملكلالطعام"

ا...هو..فرضعلىمشروعهبافامةمقبولاحلايجدانالىايضاهنا
ر!ثردرمهحمودمحمدحلوانسياسةوحدهالعالمانمرضعلى،واملحلم...خيالىذالهحدفي

ص5ءكاص5كا!كا!صالسبياسيسةاللحدودالغاءفرضعلى،يتجرألالكاملوكلواحدة

6صسم-،حروبوبلا،اطماعبلاجديدعاللمفرضعلى،اللجمركيةوالحواجز

ءربمضشلأ*ضساء!.ساشتته-وسدنتهفيتتحكمنفسميةعقدوبلا

هـم"باذسبةعمليةتاريخيةاهميةمنللجوعماالمؤللفعلىيخفيولا شرذورشا!!ء:انمءرقوضالذيا!رفي!ود،والاستعباالسيطرةسلاحهوفالجوء،كاللطغاة

ضاصج!احلم،-*3راهـريسطاررونيتخلىولن.قويمةوقصاقديمةحضاراتدائماالمستعمربه

للقاثفىتء*ممتازهضرمةبكلوربر،...الشعوبايقاظيجببالذاتولهذا"سلاحهمعن/

لزأسعارمعئكءةساخنهمياه.."العاماللطعامالىالرحلة:البعيدالهدفذلكالىوشوقهاخيالها

هصعدادأصديتانء+ئج؟لغرتتليفونر،عليةعلالضدالمننيالخياليالمشروعهذادنايقدملاوالمؤدف

-=!به!!7!1رظء،!صاي!!دفللجاروور.فيالفكرةلتوالمؤلفنللكتابصادقةدعوةفالمسرحية،اللجو؟ 17-العاءلامكاداللحيالفيولوالايمادالىيدعو،دالطاليهيدممواله

ص*جما!الرك!ففععيندرصولكفى.بعيدة...البعيدةالكواكبالىاللرحلةكانتفلقد.الاجماعي

لأ37ي3اه+!+إاءلمءول!اليوفانعندالطرانفيبالحلمبدأت،اولاالخببالفيتحققتالرحلة
ككملاجربم!!كردء+ه"ء!اء3ء3ء45س"ءلممحكما،الفضاءفيبهمايحلقنسرجناحاللانسان/بمونانفبم،والعرب

بالحلمبدأت.ومتاهاتهااللبحار1عباببهايشقحوتقدرةلهاصبح
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